
 تونــس - يتواصل الحوار السياســــي 
بين الفرقــــاء الليبيين في المغرب وســــط 
تفــــاؤل حــــذر إزاء إمكانيــــة التوصل إلى 
تفاهمــــات تمهــــد لمباحثــــات بشــــأن حل 
للأزمــــة الليبيــــة، فيمــــا تتخــــوف مصادر 
أخرى من انهيار هــــذه المباحثات وعودة 
التصعيد لاســــيما في ظــــل تلويح حكومة 
باستهداف  الإســــلاميين،  واجهة  الوفاق، 
الجيش الوطنــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتــــر حيث تبحث حكومة فايز الســــراج 

عن ذريعة للعودة إلى أجواء الحرب.
باســــم  الناطــــق  اتهــــم  والثلاثــــاء، 
ميليشــــيات حكومة الوفاق، محمد قنونو، 
الجيــــش بانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار 
قائــــلا ‘‘رصدنا خرقــــا متوقعــــا ومتكررا 
لإعــــلان وقف إطلاق النار هــــو الرابع منذ 
إعلان وقف إطلاق النــــار الذي التزمت به 

قواتنا البطلة’’.
وأضاف قنونو في سلســــلة تغريدات 
على حســــابه الرســــمي بموقــــع التواصل 
الاجتماعــــي تويتر ‘‘ميليشــــيات حفتر في 
محور ســــرت أطلقت وابلا مــــن صواريخ 
غــــراد تجاه مواقع تمركــــزات قواتنا غرب 
سرت’’، موضحا ‘‘قواتنا أعلنت الاستنفار 
التام وعلى أهبة الاســــتعداد وفي انتظار 
تعليمــــات القائــــد الأعلــــى فايز الســــراج 
للتعامــــل والرد على مصــــادر النيران في 

المكان والزمان المناسبين’’.
وهذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة 
حيــــث، ومنذ إعــــلان وقف إطــــلاق النار، 
تتالــــت اتهامات حكومــــة الوفاق للجيش 
الوطنــــي باســــتهداف ميليشــــياتها غرب 
سرت وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من 
حكومة طرابلس لنســــف جهــــود التوصل 

إلى تسوية حقيقية.
وعلــــى صعيــــد آخــــر، تحذر أوســــاط 
سياســــية ليبيــــة مــــن أن العقبــــات كثيرة 
أمــــام المباحثات المســــتمرة في المغرب، 
وحتــــى إذا تم التوصل إلى أرضية ملائمة 

للتســــوية السياســــية فإن هنــــاك تجارب 
ســــابقة فشــــلت ما يجعل مســــتقبل الحل 

السياسي يكتنفه الغموض.
اتفــــاق  توقيــــع  تاريــــخ   2015 ومنــــذ 
الصخيرات، الذي ركز الأجسام السياسية 
الحالية في ليبيا، تعــــددت المبادرات من 
أجــــل حلحلــــة الأزمة التي طــــال أمدها ما 
جعل مراقبون يحذرون من أن يكون مصير 
المحادثــــات الجارية في مدينــــة بوزنيقة 
المغربية كمصير ســــلفها، لاسيما في ظل 
غياب ضمانات من الأطراف المتداخلة في 

الأزمة لتنفيذ مخرجات هذا الحوار.
وفــــي هــــذا الإطــــار، قــــال النائب علي 
التكبالــــي ”إن هناك الكثير مــــن العوائق 
في هذا الحوار السياســــي تبدأ بالوفدين 
المشــــاركين من المجلس الأعلــــى للدولة 
وكذلــــك مــــن البرلمــــان الليبــــي، اللذين لا 
يملــــكان أي قــــوة على الأرض يســــتندان 
إليهــــا لتنفيذ أي اتفاقيــــات قد يتوصلان 
إليها خلال هذه المشــــاورات، إضافة إلى 
ســــيطرة تنظيــــم الإخوان علــــى الاجتماع 

المنعقد، ممثلا في أعضاء المجلس“.

وتتباين آراء الفرقاء في ليبيا بشــــأن 
حل الأزمة المستمرة في بلادهم والآليات 
التي تفضي إلى تحقيقه، لكنهم يشــــددون 
علــــى أن مخرجــــات الحــــوار السياســــي 
الجاري في المغرب قد تكون نقطة انطلاقة 
بشــــأن مباحثــــات متقدمة حــــول العملية 

السياسية.
وأكد عبدالله بليحق، المتحدث باســــم 
مجلس النواب، مساء الإثنين، أن البرلمان 
لــــم يُصــــادق علــــى اتفــــاق الصخيــــرات 
السياســــي، الذي وقع في المغرب في عام 
2015، إضافــــة إلــــى أنه لم يتــــم تضمينه 
بالإعــــلان الدســــتوري، فضلا عــــن أنه لم 

يطرح للتصويت عليه.
وقــــال بليحق في تصريحات صحافية 
إن الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين 
سيكون في جنيف، مُعتبرا أن اللقاء الذي 
يجــــري في المغــــرب بين وفدي مجلســــي 
النواب ومجلس الدولة الاستشــــاري، هو 
مجرد اجتماع تمهيدي للحوار السياسي.

ولفت إلــــى أنــــه إذا توصــــل اجتماع 
المغــــرب لتفاهمات حول توزيع المناصب 

الســــيادية، يمكــــن حينهــــا أن تأخــــذ تلك 
مفاوضات  لانطــــلاق  كقاعدة  التفاهمــــات 
جنيــــف المرتقبة، مشــــددا على أن الاتفاق 
السياســــي به الكثير مــــن العيوب ويجب 

تعديله.
وتابع “إذا كانــــت هنالك نية للتوصل 
إلــــى اتفــــاق أو الاســــتمرار فــــي الاتفاق 
السياســــي، يجــــب تعديلــــه أولا“، مضيفا 

“هذا ما سيُطرح في مفاوضات جنيف“.
ويزيد تعقــــد المشــــهد الليبي في ظل 
تصعيــــد الأطراف الأجنبيــــة المتدخلة في 
الصراع، لاسيما تركيا التي لا تتوقف على 
توجيه الاتهامات للجيش الوطني وحشد 

المرتزقة لأي معركة محتملة.
وتزامنــــا مــــع بدء الحــــوار الليبي في 
المغرب كشــــف المرصد السوري لحقوق 
الإنسان استمرار الســــلطات التركية نقل 
المرتزقة إلــــى ليبيا، حيث وصلت الاثنين 
دفعــــة تضم 109 مقاتليــــن على متن طائرة 

ليبية قادمة من تركيا.
وتعقد المباحثات الليبية في المغرب 
استكمالا للجهود الدولية الهادفة لحلحلة 

الأزمة وبسط الاستقرار في ليبيا. 
وقال مســــؤول بالخارجيــــة المغربية 
مســــاء الإثنين إن الحوار الليبي المنعقد 
في مدينة بوزنيقة ســــيتم تمديده ليوم أو 

أكثر حيث استمرت المباحثات الثلاثاء.
ويأتي ذلك بعد أســــابيع من زيارة كل 
من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
خالــــد المشــــري ورئيس مجلــــس النواب 
الليبــــي عقيلة صالح إلــــى المغرب بدعوة 

من رئيس مجلس النواب المغربي.
كمــــا يأتي بعــــد أســــابيع مــــن زيارة 
الممثلــــة الخاصة للأمين العام ورئيســــة 
بعثــــة الأمــــم المتحــــدة للدعم فــــي ليبيا 
بالإنابــــة، ســــتيفاني وليامــــز للمغرب في 
إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف 
الأطــــراف الليبيــــة والشــــركاء الإقليميين 

والدوليين لإيجاد حل للأزمة هناك.

 تونس - لم تحجب العملية الإرهابية 
التي شـــهدتها مدينة سوسة التونسية، 
وما ألقتـــه من أعباء جديدة على حكومة 
هشـــام المشيشـــي، التطورات الحزبية 
المتسارعة، التي تعددت فيها الرهانات 
فـــي علاقـــة بترتيـــب أولويات المســـار 
الحكومـــي وفـــق حســـابات ومعـــادلات 
توزعت على طول المســـاحة المستجدة 

في تلك التطورات.
وتشي هذه التطورات التي يعكسها 
حراك حزبي جانبي بعيدا عن الأضواء، 
بتبدلات عاصفة في التحالفات فرضتها 
توازنـــات سياســـية لم تكن بالحســـبان 
باتت تُهيـــئ لمناخ يتســـم بتصعيد في 
المُنـــاورات التـــي دأبـــت عليهـــا حركة 
النهضة الإســـلامية في مســـعى للإبقاء 

على المشيشي ضعيفا ورهينة لديها.
ويأخـــذ التعاطي مع هذه المناورات 
شـــكلا مُختلفا عما ســـبقها، باعتبار ما 
تحمله مـــن دلالات ورســـائل سياســـية 
فـــي اتجاهيـــن، الأول ناتـــج عـــن علاقة 
حركة النهضة مع الرئيس قيس ســـعيد، 
بحكومـــة  مباشـــرة  يرتبـــط  والثانـــي 
المشيشـــي التي رغم حصولها على ثقة 
البرلمـــان، مازالت بحاجـــة لدعم نيابي 

لاستمرار وجودها.

وبـــدأت مظاهر تلـــك التبـــدلات في 
البـــروز عبـــر الكثيـــر مـــن المُعطيـــات 
التـــي تكشـــف عـــن رهانـــات تشـــابكت 
فيها الحســـابات السياســـية بالمصالح 
الحزبيـــة المُتضاربة، عكســـها التوافق 
”المُريـــب“ بيـــن حركة النهضـــة وحزب 

قلـــب تونس، الـــذي تحول إلـــى تحالف 
برلمانـــي انضم إليـــه ائتـــلاف الكرامة 

وكتلة المستقبل النيابية.
وكان لافتا أن هذا التحالف البرلماني 
الـــذي أمّن حصـــول حكومة المشيشـــي 
على ثقة البرلمان، ســـرعان ما تحول إلى 
تحالف سياســـي، بإعلان ائتلاف الكرامة 
عـــن تحالفه مع حزب قلـــب تونس، وذلك 
في خطوة أثارت الكثير من التســـاؤلات، 
ومازالـــت تحتاج إلى الكثير من الشـــرح 

والتفسير لدوافعها.
وبرّر النائب ســـيف الديـــن مخلوف 
الناطـــق باســـم ائتـــلاف الكرامـــة، هذا 
التحالـــف مع حزب قلـــب تونس بأن قال 
في تدوينة له، إن حـــزب قلب تونس ”مد 
يـــده لائتـــلاف الكرامة منذ اليـــوم الأول، 
على عكس بقية الأحزاب، وخاصة التيار 
الديمقراطي، وحركة الشعب اللذان ’تفننا 
في وصف ائتلافه بأبشع النعوت'“، على 

حد قوله.
لكن هـــذا التبرير الذي بـــدا مهزوزا، 
لـــم يُقنـــع الأوســـاط السياســـية التي لم 
تتردد في الإشـــارة إلى أن خطوة ائتلاف 
الكرامـــة تنـــمُّ بحدهـــا الأدنى عـــن رغبة 
حركة النهضة التي يُنظر إليها على أنها 
بمثابـــة ”أم لائتـــلاف الكرامة“، في إعادة 
خلـــط أقـــرب أوراق التوازنـــات الحزبية 

وتوظيفها لأهدافها.
وتهدف حركـــة النهضة من وراء ذلك 
إلـــى تحقيق أكثر من هـــدف، لعل أبرزها 
توفيـــر حزام برلماني واســـع من شـــأنه 
تحصين رئيســـها راشـــد الغنوشي، بما 
يحول دون تكرار سحب الثقة منه كرئيس 
للبرلمان، ثم توفير إمكانية ابتزاز رئيس 
بـــأدوات  المشيشـــي  هشـــام  الحكومـــة 

برلمانية.
وعبّـــر عـــن هـــذا الهـــدف بوضـــوح 
عبدالكريـــم الهارونـــي، رئيـــس مجلـــس 
شـــورى حركة النهضـــة عندمـــا قال في 
تصريحـــات إذاعيـــة ســـابقة، إن حركـــة 
النهضـــة ”لن تقبل بسياســـة لـــي الذّراع 
في علاقة ببقاء الغنوشي  في المستقبل“ 

رئيســـا للبرلمـــان، وإن حكومـــة هشـــام 
المشيشي ”لن يكون بمقدورها تمرير أي 

قرار دون موافقة النهضة“.
وتتفرع عن أهداف هذا التحالف الذي 
رحب بـــه الهاروني لتشـــمل أخرى تمس 
مـــن قريب الرئيـــس قيس ســـعيد، لجهة 
محاصرتـــه وإبعـــاد تأثيره عـــن حكومة 
المشيشـــي، إلى جانب مُحاولة مُحاصرة 
الحزب الدســـتوري الحر برئاســـة عبير 
موســـي الـــذي بدأ يفـــرض إيقاعـــه على 
المشـــهد السياســـي العـــام فـــي البلاد، 
وصولا إلى إضعاف بقية الأحزاب والكتل 

البرلمانية.
ويتضح ذلـــك من خلال التســـريبات 
التي تتالت بشـــكل ســـريع، والتي تُشير 

في مُجملها إلى أن هذا التبدل في خارطة 
التحالفـــات لن يكـــون مجـــرد تغيير في 
المنحى السياســـي، بل يتجاوز ذلك إلى 
الإقـــرار المُســـبق بوجود مســـاع أخرى 
لتوســـيع هذا التحالف بقياســـات تُمكن 
حركـــة النهضـــة مـــن فـــرض تصوراتها 

ومقارباتها.
وفي ســـياق هـــذه التســـريبات التي 
ترافقت مع اقتراب التسخين في المواقف 
من حـــده الأقصى، حذر النائب حســـونة 
الناصفـــي، الـــذي يرأس كتلـــة الإصلاح 
الوطني من مُخطط تسعى حركة النهضة 
وحـــزب قلب تونـــس إلى تنفيذه وســـط 
أجواء غير مُريحـــة تتداخل فيها عوامل 

حزبية مُتعددة.

وكتـــب في تدوينـــة لـــه ”الآن تجري 
صفقات شـــراء نـــواب من تحيـــا تونس 
وكتلـــة الإصلاح للالتحاق بتحالف حركة 
النهضة وقلب تونس بما سيسمح بتمرير 
أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بهدف 
الإطاحة بالرئيس قيس سعيد والاستيلاء 

على الحكم“.
وســـعت فـــي وقـــت ســـابق بعـــض 
المنصـــات الإعلاميـــة المحســـوبة على 
هـــذا التحالـــف إلـــى إشـــاعة أن ثمانية 
من نـــواب كتلة الإصلاح قد انشـــقوا عن 
الكتلة، وانضموا إلى هذا التحالف، وهو 
أمر نفاه بشـــدة حافظ الـــزواري، النائب 
عن كتلـــة الإصلاح الـــذي أكـــد أن كتلته 

متماسكة.

وعلـــى وقع هـــذه التطورات، ترســـم 
والبرلمانية  السياسية  الأوساط  مختلف 
في البلاد صورة غير مريحة لهذا الوضع 
الـــذي يبقـــى مُتأرجحـــا ويحتـــاج إلـــى 
الحســـم، في علاقة بإعادة رسم المواقف 
بمـــا يتناســـب مع المشـــهد السياســـي 
بتلوناته المختلفة، لاسيما في هذا الوقت 
الذي تبدو فيه الوقائع تندفع في مســـار 

مغاير للاستقرار السياسي.
وتـــرى أن البلاد باتت على مشـــارف 
معركـــة سياســـية لافتة، بـــدأت ملامحها 
تتراكـــم بارتفـــاع في حـــدة التصريحات 
الدالة على رفض هذا الواقع، بما يعكسه 
مـــن مناورات أصبحت جزءا لا يتجزأ من 

حالة القلق التي تنتاب الجميع.

 الربــاط - وصــــل 35 شــــخصا من أصل 
مغربــــي الثلاثاء إلى شــــاطئ لا فيكتوريا، 
في قــــادس بجنــــوب إســــبانيا، على متن 
قاربين خشبيين، وتم نقل هؤلاء المغاربة 
الذيــــن كان أغلبهــــم يرتــــدي الكمامة، إلى 

مركز المهاجرين الأجانب.
وحسب مصادر صحافية محلية، قالت 
الشرطة المحلية إنها تلقت مكالمة تبلغها 
بوجود تســــعة أشخاص ينزلون من قارب 
على شــــاطئ لا فيكتوريا، فــــي قادس، قبل 

وصول قارب آخر على متنه 26 مهاجرا.
وشهدت شــــواطئ بعض مدن الشمال 
المغربي عــــودة لظاهرة الهجرة الســــرية 
نحو جنوب إســــبانيا، بعد توقفها بسبب 
جائحة كورونا، وقد اســــتنفرت السلطات 
لأجل إحباط محاولات شــــباب من المغرب 
والقادميــــن من جنوب الصحراء، في إطار 
سياسة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين 
التي اعتمدها المغرب باعتباره قريبا من 
أوروبا جغرافيا، وذلك في إطار مسؤولية 
الربــــاط فــــي مجــــال التدبيــــر التضامني 

للهجرة.
وأحبطت الســــلطات الأمنية محاولات 
للهجــــرة الســــرية، انطلاقــــا من شــــواطئ 
الفنيــــدق، نهايــــة الأســــبوع  المضيــــق – 
الماضــــي، حيث تم تضييــــق الخناق على 
مطاطيــــة  زوارق  باســــتعمال  المغامــــرة 
صغيــــرة، فضــــلا عــــن تكثيــــف الدوريات 
الأمنيــــة، والمراقبــــة الصارمــــة على طول 
الســــاحل الشــــمالي، لرصــــد أي تحركات 

مشبوهة.
وقــــال حقوقيــــون إن علــــى الحكومة 
العمــــل علــــى تنزيــــل إجــــراءات تنمويــــة 
واستثمارية لتشغيل اليد العاملة لتجاوز 
أزمــــة القطاعــــات غيــــر المهيكلــــة لأجــــل 
التخفيف من آثار البطالة وتقليص نسبة 

المرشحين للهجرة السرية.

وأكد مصدر مــــن وزارة الداخلية على 
تمكن المغرب خلال ســــنة 2019 من إحباط 
73 ألفــــا و973 محاولة هجرة، وتفكيك 208 

شبكات للتهريب.
إن  الإســــبان  المســــؤولون  ويقــــول 
التعــــاون بين مدريــــد والرباط خفض عدد 
المهاجرين غير النظاميين، الذين وصلوا 
السواحل الإســــبانية بنسبة 45 في المئة، 

إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة.

وأطلــــق المغــــرب المرحلتيــــن الأولى 
والثانيــــة مــــن عمليــــة تســــوية الوضعية 
و2016،  عامــــي 2014  للأجانــــب  الإداريــــة 
وتمت تسوية وضعية ما يزيد عن 50 ألف 
أجنبي، كما استفاد المغرب من تمويل بلغ 
140 مليــــون يورو من الاتحــــاد الأوروبي، 
بدعم من إســــبانيا، إضافة إلى اســــتفادته 
مــــن مجموعــــة مــــن التمويــــلات لمحاربة 

الهجرة غير النظامية.
وأكد مارتيجين بليوم، مدير حوارات 
الهجرة والتعاون فــــي الاتحاد الأوروبي، 
أنــــه لا بد مــــن دراســــة العمــــل المغربي، 
رغم أنــــه نجاح أمني بالأســــاس، لكن فيه 
جوانب لا بد من تســــليط الضــــوء عليها، 
لأن ما يحدث من اســــتبدال منصة انطلاق 
المهاجرين من المغرب إلى ليبيا وتونس، 

يأخذ ترتيبات أخرى.
وتراجعــــت محــــاولات الهجــــرة نحو 
أوروبا بشكل شــــبه كامل في ذروة تفشي 

كورونا بين مارس ويونيو الماضيين.
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تكثف حركة النهضة الإســــــلامية من جهودها بغية خلق مشــــــهد سياسي 
تونســــــي جديد بتأســــــيس تحالفات حزبية، في خطوة لضــــــرب التوازنات 
ــــــة القائمة، وتكوين جبهة سياســــــية جديدة مع قلب تونس وائتلاف  البرلماني
الكرامــــــة، قادرة على فرض مواقفها في البرلمان، ما ينذر بمعركة ســــــاخنة 

بين رؤوس السلطة في البلاد.

الابتزاز السياسي سلاح النهضة لفرض توازنات برلمانية

المغرب يسعى لمحاصرة 
الهجرة السرية على حدوده

مناورات الحركة الإسلامية تدفع بالبلاد نحو معركة سياسية ساخنة

النهضة تسعى 
مع قلب تونس لضرب 

التوازنات البرلمانية

حسونة الناصفي

جلسة تزكية حكومة المشيشي أخرجت كل الحسابات للعلن

تفاؤل حذر 

تواصل الحوار بين الفرقاء الليبيين 
لا يبدد المخاوف من عودة التصعيد

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي

وزارة الداخلية المغربية 
أحبطت العام الماضي 

قرابة 74 ألف محاولة هجرة، 
وفككت 208 شبكات 

لتهريب البشر


